
يبـــــة التطـــــور الباهظـــــة.. هـــــذه هـــــي ضر
الصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

ينص القانون الثالث من قوانين إسحاق نيوتن للحركة في الميكانيكا التقليدية، على أن القوى تنشأ
 له في المقدار وعكسه في الاتجاه، لكن يبدو

ٍ
دائمًا بشكل مزدوج، حيث يكون لكل فعل رد فعل مساو

أن ما بات معلومًا بالضرورة في الفيزياء ليس شرطًا أن يكون كذلك في الحياة العامة، فليس كل تطور
إيجابي يكون رد فعله تطورًا إيجابيا مثله، وليس هناك أدلّ على ذلك من متزامنة النمو والتلوث.

ا في الاقتصــاد ونهضــة في العمــران يكــون ذلــك حتمًــا علــى ففــي الــوقت الــذي ينشــد فيــه العــالم نمــو
يادة معدلات التلوث والإضرار بالبيئة بشكل قد يحمل حساب مستقبل صحة وحياة البشر، حيث ز

معه شهادة وفاة الملايين إن لم يتمّ تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

في هذه المادة من ملف “مجرمو المناخ” نلقي الضوء على أبرز الصناعات الملوّثة للبيئة، والتي لأجل
تحقيـق معـدلات متقدمـة مـن الإنتـاج والتقـدم تطأ بأقـدام التلـوث والهـدم والتـدمير مقومـات الحيـاة
الأساسية (الهواء والماء والتربة)، ما يجعل الإنسان حبيس سجن خانق، وجلاد على أهبّة الاستعداد

لنزع حياته في أي وقت.. فما هي تلك الصناعات؟

معايير التقييم
الحديث عن حجم تلوث الصناعات المختلفة حديث مطاط، ليس به ضوابط تحكم معايير التقييم
الحقيقيـــة، وتلـــك إحـــدى المعضلات الـــتي تـــواجه البـــاحثين في تطرقّهـــم لهـــذا الملـــف، غـــير أن موقـــع
يــة لقيــاس حجــم التلــوث في كــل Ecojungl المتخصــص في القضايــا البييئــة وضــع  مــؤشرات محور

صناعة على حدة، هي الضوضاء، الهواء، الماء، الضوء والتربة.

ويعود الاستناد إلى تلك العوامل الخمسة إلى ما تعكسه الأرقام الصادمة الخاصة بتأثيراتهم البييئة،
فوفــق منظمــة الصــحة العالميــة تســبّبَ تلــوث الهــواء في وفــاة  ملايين شخــص عــام ، بجــانب

.-يادة عدد ضحايا جائحة كوفيد دوره المحوري في ز
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الوضع كذلك في المياه، إذ يتسبب تلوثها في وفاة  ألف شخص سنويا، كما يتم إلقاء  مليار
رطل من البلاستيك في المحيط كل عام، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى أن المياه الملوثة بشكل عام

تتسبّب في وفاة . مليون طفل سنويا.

وبعيــدًا عــن الهــواء والميــاه اللذيــن يحتلان المرتبــة الأكــبر في عــدد الضحايــا، فــإن التلــوث الضوضــائي هــو
الآخـر يسـتبب في حـدوث  ألـف حالـة وفـاة مبكـرة سـنويا، بجـانب تسـبّبه في إصابـة عـشرات الآلاف
بأمراض القلب والسمع، الأمر ذاته في تلوث التربة الذي يقود في النهاية إلى حدوث الآلاف من الوفاة

سنويا بسبب التسمم وغيرها.

صــــــناعة الوقــــــود.. % مــــــن حجــــــم
الانبعاثات الكربونية

% كثر الصناعات الملوثة للبيئة، إذ تمثل ما يزيد عن تعدّ صناعات الطاقة المتعددة واحدة من أ
مــن حجــم الغــازات الدفيئــة في العــالم، خاصــة في ظــل الاعتمــاد علــى الفحــم كوقــود أســاسي لتوليــد
الطاقة، وهو ما حذّر منه البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام  الذي عُقد في
، نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  كتــوبر/ تشريــن الأول إلى غلاســكو، اســكتلندا، في الفــترة مــن  أ

والذي قال بشكل واضح إن الفحم هو المساهم الأكبر في تغيرات المناخ التي يشهدها العالم مؤخرًا.



ورغم اتفاق الدول الـ  المشاركة في المؤتمر على ضرورة “التقليل التدريجي” من استخدام الوقود
ــد  دولــة علــى الوصــول إلى صــافي الأحفــوري والفحــم في عمليــات توليــد الطاقــة، بجــانب تعه
الانبعاثات الصفرية، إلا أن الأمور لم تتغير، إذ ما زال الفحم هو اللاعب الأبرز في تلك الساحة العريضة.

ومع الزيادة السكانية يتوقع تفاقم الأزمة إن لم يتم تداركها، وهو ما تكشفه أرقام ومعدلات استهلاك
النفط والطاقة بصورة عامة، والتي قفزت من  مليون برميل يوميا عام  إلى . مليون
يادة الانبعاثات يادة هذا المعدل خلال السنوات المقبلة، ما يعني ز برميل عام ، مع توقعات ز

الكربونية بصورة تهدد حياة البشر.

وتعــدّ صــناعة الوقــود واحــدة مــن الصــناعات الحيويــة الــتي يعتمــد عليهــا العــالم في كافــة المجــالات، إذ
يع المتعددة كصناعة الهواتف والأدوية والبلاستيك والمواد الكيميائية، يدخل الفحم والنفط في المشار
كسيد الكربون، ما يتسبّب في ارتفاع درجات حرارة الأرض عن ما يعني انفجارًا كبيرًا في معدلات ثاني أ
معدلها الطبيعي، فيما يعرَف باسم ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنطوي على مخاطر هائلة على

صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات.



وسائـــل النقـــل.. أبـــرز أســـباب الاحتبـــاس
الحراري

يلعــب قطــاع النقــل بأنــواعه الثلاثــة (بــريّ – بحــريّ – جــوّي) دورًا كــبيرًا في تفــاقم ظــاهرة الاحتبــاس
كسيد الحراري، فهو القطاع الأكثر استهلاكًا للوقود، هذا بجانب أنه يمثل % من انبعاثات ثاني أ
يــادة تلــك النســبة إلى % بحلــول عــام ، حســبما تشــير الــدراسات الكربــون، مــع احتماليــة ز

البيئية.

ويقسم الباحثون صناعة النقل إلى قسمَين: الأول هو النقل البري وسيارات الركاّب، والتي تساهم بـ
كســيد % مــن الانبعاثــات الكربونيــة، إذ إن ســيارة واحــدة فقــط تنتــج قرابــة . أطنــان مــن ثــاني أ
الكربون سنويا، أما القسم الثاني فهو الشحن التجاري ويمثل % من إجمالي الانبعاثات الناتجة

عن صناعة النقل.

ير لها إلى أن هناك  آليات تؤثر من خلالها الانبعاثات الناجمة وتشير الباحثة أسماء محمد أمين في تقر
كسيد الكربون عن وسائل النقل على المناخ، أولها انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وعلى رأسها ثاني أ
الذي يحتجز الحرارة في الغلاف الجوي ما يتسبب في رفع درجة حرارة الأرض، ثانيها انبعاثات الغازات
كاسيد النيتروجين والتي تؤثر على طبقة الأوزون من خلال التفاعلات التي الدفيئة غير المباشرة مثل أ

تحدثها في طبقة التروبوسفير.

https://www.jadaliyya.com/Details/44172


يئـات عالقـة في الهـواء) مثـل أمـا الآليـة الثالثـة الـتي تـؤثر علـى المنـاخ فهـي انبعاثـات الهبـاء الجـوي (جز
الكربون العضوي ومركبات الكبريت، والتي تساهم بشكل كبير في تكوين طبقات سميكة وثقيلة في
الغلاف الجــوي يكــون لهــا انعكاســات ضــارةّ علــى المنــاخ ودرجــات الحــرارة، بالإضافــة إلى الآليــة الرابعــة

والخاصة بالتأثير غير المباشر للهباء الجوي.

جــدير بــالذكر أن عــدد الســيارات في العــالم تجــاوز . مليــار ســيارة بحلــول عــام  وفقًــا لأحــدث
إحصائيـة، فيمـا حـدد برنـامج FlightAware وجـود  آلاف و طـائرة في الجـو تحلـق فـوق الكـرة
الأرضية في عام ، أما عدد السفن المختصة في نقل البضائع العامة والسائبة في العالم فتتجاوز

ية بين الدول. حوالي  ألف سفينة مختصة بنقل المواد التجار

الزراعة.. مصدر الأمان والتهديد معًا
% تمثــل الزراعــة وأنشطتهــا المختلفــة ضلعًــا أصــيلاً في تلــوث البيئــة، إذ تســهم بنســبة تــتراوح بين
كسـيد النيـتروز اللـذان و% مـن إجمـالي انبعاثـات الغـازات الدفيئـة في العـالم، ويشكـّل غـاز الميثـان وأ

تطلقهما الأبقار % من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن الزراعة بصفة عامة.

وفي الوقت الذي تشكلّ فيه الزراعة عصب الحياة بالنسبة إلى الإنسان، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل
تهديـدًا لحيـاته مسـتقبلاً في ظـل المخالفـات والانتهاكـات الفجّـة الممارَسـة، والـتي علـى رأسـها التجريـف
المســتمر للأراضي، والاســتخدام المفــرط للمبيــدات الحشريــة والأســمدة، والاســتخدام العشــوائي الآخــر



للمواد الكيميائية الداخلة في سلاسل الإمدادات الزراعية.

ومن الانتهاكات التي تتغول على البيئة وتحدث أضرارًا جسيمة بالمناخ، ظاهرة الحرائق التي باتت أمرًا
معتـادًا خلال السـنوات الماضيـة بسـبب التغـيرات المناخيـة، ففـي عـام  أسـفرت حرائـق الأمـازون
يادة في التي اندلعت حينها عن تدمير  ميلاً مربعًا من النباتات خلال شهر واحد فقط، ما يمثل ز

. مقارنة بالشهر نفسه من عام % إزالة الأشجار والنباتات بنسبة

ويقســم البــاحثون الانبعاثــات الناتجــة عــن الأنشطــة الزراعيــة إلى  فئــات رئيســية: التخمــير المعــوي،
يـن السـماد الطـبيعي، فضلاً يـن السـماد الطـبيعي، إنتـاج الأعلاف ومعالجتهـا، نقـل المنتجـات، تخز تخز
عــن الممارســات الزراعيــة الســيئة الأخــرى الــتي أدّت إلى تراجــع جــودة التربــة كنتيجــة طبيعيــة لتلــوث
كـل التربـة ثـم إلى تجريفهـا ثـم فقـدان قـدراتها الخصوبيـة المبيـدات والتغـدق والتمليـح، مـا يـؤدي إلى تآ

والإنتاجية.

يبة الموضة القاسية ياء.. ضر الأز
كـبر يـادة حجـم ومسـتوى التلـوث واسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة، فهـي ثـاني أ يـاء في ز تسـاهم صـناعة الأز
كسيد الكربون على مستوى العالم، مستورد للمياه، وتمثل قرابة % من إجمالي انبعاثات ثاني أ

وتشكلّ محورًا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري وتفشيها في السنوات الأخيرة.



ومـع تزايـد معـدلات السـكان الـتي تحتاج مـا بين  مليـار و مليـار قطعـة ملابـس سـنويا، بـات
ياء والملابس مرعبًا، يحمل بين طياته تهديدًا واضحًا ومباشرًا لصحّة الحديث عن أضرار صناعة الأز
الإنسان ومستقبله، وهو ما أوضحته الخبيرة في شؤون البيئة مريم لطيْف، التي لفتت إلى أن هذه
الصناعة تستهلك نحو  مليار متر مكعب من المياه النظيفة كل عام، كما يتم قطع  مليون طن

من الأشجار كل عام لتلبية الطلب على الأقمشة، بحسب حديثها لـ”سكاي نيوز“.

ـــل % مـــن المـــواد الداخلـــة في إنتـــاج الملابـــس، ـــف بمـــادة البـــوليستر التي تشكّ واســـتشهدت لطيْ
والمصنوعة من تفاعل عناصر كيميائية ممزوجة من الماء والهواء والنفط والفحم، ما ينجم عنه كميات
. هائلـــة مـــن ملوثـــات الهـــواء، مشـــيرة إلى أن إنتـــاج قميـــص واحـــد مـــن البـــوليستر يســـفر عـــن
كسيد الكربون، بجانب أنه من الألياف صعبة التحلل ما يعني صعوبة إعادة كيلوغرامات من ثاني أ

تدويرها.

يــاء والمــواد الكيميائيــة الداخلــة في تلــك الصــناعة أو وكشفــت الخــبيرة البيئيــة أن صــناعة الملابــس والأز
ــات ــوث الصرف الصــحي، وإذا أضيفــت انبعاث ــا يصــل إلى % مــن تل الخارجــة منهــا مســؤولة عمّ
الكربون إلى كتلة نفايات الملابس التي يبللها الناس في النظم البيئية المتنوعة في جميع أنحاء العالم، فإن

الأمر يزداد خطورة ولا بد من التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

https://www.skynewsarabia.com/technology/1563470-%D8%AA%D9%88%D9%94%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9


بيع المواد الغذائية.. فاتورة الهدر الباهظة
تؤدي الزيادة الكبيرة في أعداد السكان ومستوياتها الاقتصادية إلى اتساع رقعة الفجوة بين العرض
ــادة معــدلات الهــدر مــن الأطعمــة، إذ تشــير ي ــة إلى ز ــؤدّي في النهاي والطلــب علــى الغــذاء، وهــو مــا ي

الدراسات إلى أن حجم الهدر من الطعام في بريطانيا بلغ . مليون طن سنويا.

ويلعب تجار الأغذية بالتجزئة دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة البيئية، إذ يتسبب المهدور من مواد التعبئة
يــادة معــدلات النفايــات البلاســتيكية (تشــير الأبحــاث إلى أن  ألــف طــن مــن والتغليــف يوميــا في ز
النفايات البلاستيكية السنوية تأتي من تجارة التجزئة التي ينجم عنها ملوثات كبيرة، تكون سببًا في
وفاة الآلاف من الحيوانات التي تستهلك البلاستيك كغذاء مرحلي، مثل الثدييات البحرية والأبقار

ير البحر. والحيتان والدلافين وخناز

ويشير تقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام  إلى الآثار السلبية، بيئيا
- كلونها، مضيفًا أن واجتماعيا واقتصاديا، للكميات الكبيرة من الغذاء التي ينتجها البشر ولكن لا يأ

% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترتبط بالغذاء الذي لا يتمّ استهلاكه.

الأمـر هنـا لا يتوقـف عنـد تلـك الصـناعات الرئيسـية وحسـب، فهنـاك صـناعات أخـرى تسـهم بشكـل
%من تلوث الهواء، و % يادة معدلات التلوث، منها صناعة البناء التي تساهم في واضح في ز
مــن تلــوث ميــاه الــشرب، وبنحــو % مــن نفايــات مكبّــات النفايــات، إضافــة إلى اســتهلاكها كميــات
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ضخمة من المواد الخام، فهي بحاجة إلى  مليون طن سنويا من تلك المواد، ومسؤولة وحدها
عن % من جميع عمليات استخراج الموارد الطبيعية، بما يضرّ بالأرض والحياة البرية والمائية بوجه

عام.

التكنولوجيـا هـي الأخـرى كـانت الوافـد الجديـد علـى قائمـة الصـناعات الملوثـة للبيئـة، فرغـم الإنجـازات
التي حقّقتها لكنها تسهم بشكل واضح في تعميق الأزمة البيئية عالميا، وسط توقعات بزيادة نسبة
يـد بنسـبة الإسـهام في المسـتقبل، ففـي ظـل الطلـب العـالمي علـى الأجهـزة المتصـلة بـالإنترنت والـذي يز
% سنويا، فإنه من المتوقع أن تساهم صناعة التكنولوجيا بنحو .% من الانبعاثات العالمية،
- مع الوضع في الاعتبار الاستنزاف الذي تمثله تلك الصناعة للطاقة والموارد الطبيعية، إذ تستهلك

يادة الطلب. % من كهرباء العالم، وتتزايد سنويا مع ز

ــة القلاع ــة الكــبرى صاحب ــه القــوى الاقتصادي ــذي تلعب ــدور ال في ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن ال
الصـناعية الهائلـة في دفـع قـاطرة التنميـة للأمـام، يصـطدم بشكـل مبـاشر مـع إسـهاماتها الواضحـة في
تلـويث البيئـة والمنـاخ وتعريـض حيـاة مئـات الملايين للخطـر، بسـبب الطمـوح الاقتصـادي لتلـك القـوى

والذي يدفع ثمنه الأكبر الدول النامية والأسواق الاستهلاكية في المقام الأول.
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